
 طرابلــس – عبرت تصريحات أميركية 
متصاعـــدة عن قلـــق غربـــي حقيقي من 
تكرار ســـيناريوهات أوكرانيا وســـوريا 
فـــي ليبيـــا، وأن الـــروس عازمـــون على 
عـــدم تضييـــع الفرصـــة الإســـتراتيجية 
فـــي التواجـــد علـــى التخـــوم الجنوبية 

لأوروبا.
العســـكرية  للقيـــادة  بيـــان  ونقـــل 
الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا ”أفريكـــوم“ عن 
الجنرال فـــي الجيش الأميركي ســـتيفن 
الأميركيـــة  القيـــادة  قائـــد  تاونســـند، 
الأفريقية، قوله ”من الواضح أن روســـيا 
تحاول قلـــب الموازين لصالحها في ليبيا 

مثلما رأيتها تفعل في سوريا“.
وبـــدوره، قـــال الجنـــرال في ســـلاح 
الجو الأميركـــي جيف هاريجيـــان، قائد 
القـــوات الجويـــة الأميركية فـــي القوات 
الجوية الأوروبية، ”إذا اســـتولت روسيا 
علـــى قاعدة علـــى الســـاحل الليبي، فإن 
الخطوة المنطقية التالية هي نشر قدرات 
دائمـــة بعيدة المـــدى لمنع الوصـــول إلى 

أفريقيا“.
وأضاف ”إذا جاء ذلك اليوم فسيخلق 
مخـــاوف أمنيـــة حقيقيـــة للغايـــة علـــى 
الجنـــاح الجنوبـــي لأوروبا، وســـتؤدي 
إجراءات روســـيا المزعزعة للاستقرار في 
ليبيا إلى تفاقم عدم الاســـتقرار الإقليمي 
الذي ســـيفاقم أزمة الهجرة التي ستؤثر 

على أوروبا“.
تركيـــز  إلـــى  البعـــض  وينظـــر 
التصريحات الأميركيـــة على أمن أوروبا 
وإثارة قضية المهاجرين على أنه رســـائل 
على  لحث حلف شمال الأطلســـي ”ناتو“ 

التدخل.
ورغم أن الحرب الأهلية الليبية تبدو 
كأنها حـــرب بين فصائـــل متناحرة على 
اقتســـام المـــوارد الكبيرة لليبيـــا، إلا أن 
البعد الدولـــي كان دائما حاضرا منذ أن 
قرر الناتو التدخل والمساعدة على إسقاط 
حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 

سنة 2011.
وأوروبيـــة،  خليجيـــة  دول  وكانـــت 
بالإضافـــة إلى تركيا ومصـــر، قد تدخلت 
بمســـتويات مختلفة منذ اندلاع الصراع 
بشـــكله الأخيـــر عـــام 2014 علـــى خلفية 
في  العدالة  انعـــدام 

توزيـــع الثروات بـــين مكونات الشـــعب 
الليبي، حيث يســـتحوذ تحالف مصراتة 
والإســـلاميين علـــى كامـــل الثـــروة، لكن 
التدخـــل التركي الأخير والزج بإمكانيات 
عســـكرية وتقنيـــة اســـتثنائية رفعا من 
مســـتويات الصراع الإقليمـــي والدولي، 
ويبـــدو أنهمـــا ســـيعجلان تحويلها من 
حرب بالوكالة إلـــى مواجهة بين أطراف 

عالمية كبرى.
الأخيرة  الميدانية  التطورات  وتعكس 
صحـــة مـــا يتواتر مـــن أنباء منذ شـــهر 
يناير الماضي بشـــأن اتفاق روسي تركي 
على تقاســـم النفوذ في ليبيا، حيث تكون 
المنطقـــة الغربيـــة والجنوب مـــن حصة 
الأتـــراك في حين تكـــون برقـــة والمنطقة 
الوســـطى (ســـرت والموانئ النفطية) من 

حصة الروس.
وبالإضافـــة إلـــى انســـحاب الجيش 
مـــن مواقع مهمـــة غرب ليبيـــا، وخاصة 
قاعدة الوطية، وخســـارة ســـيطرته على 
مدن الشـــريط الســـاحلي، تحدثت تقارير 
إعلامية اســـتنادا إلى تصريحات لعميد 
بلدية مدينة بني وليد ســـالم نوير المقرب 
من الإســـلاميين عـــن انســـحاب مقاتلين 
تابعين لمجموعة فاغنر من محاور القتال 
فـــي جنوب طرابلس إلـــى منطقة الجفرة 

عن طريق مطار المدينة.

وينفـــي الجيـــش الليبـــي الاتهامات 
بوجـــود عناصر فاغنر فـــي صفوفه، لكن 
أوســـاطا سياســـية لا تســـتبعد وجـــود 
خبراء روس عددهم محدود يساهمون في 
تســـيير المعارك سواء جنوب طرابلس أو 
في ترهونـــة، ويبدو أنه فعلا جرى نقلهم 
إلى مناطق وســـط ليبيـــا لتعزيز الوجود 
الروســـي هنـــاك، وهـــو ما يفســـر إعلان 
حكومـــة طرابلس عن إيقاف اســـتهداف 
”الآليات المنســـحبة من مناطـــق ترهونة 
– بنـــي وليد – نســـمة إلى الجنـــوب، مع 
اســـتمرار المراقبة الجوية واستهداف أي 

رتل متجه شمالا“ .
لكـــن ما يفاقم قلـــق الولايات المتحدة 
هو وصول طائرات مقاتلة روســـية مكنت 
الجيش خلال الأيام الماضية من استعادة 
البعض من السيطرة على الأجواء الليبية 
بعدما شـــلت أجهـــزة التشـــويش ونظام 
الدفـــاع التركـــي لحركة الطيران المســـير 
الذي كان يعول عليه في المعركة الجوية.

وقال بيان أفريكوم إنه ”لا قوات شرق 
ليبيا ولا المرتزقة ســـيكونون قادرين على 
’تسليح وتشـــغيل‘ تلك المقاتلات دون دعم 

من روسيا“.
مخـــاوف  التطـــورات  هـــذه  وتثيـــر 
واشـــنطن مـــن أن تكون هـــذه الخطوات 
بداية تأســـيس لوجود روســـي دائم في 

منطقة وســـط ليبيا، وهـــي المنطقة التي 
تحظى باهتمـــام أميركي حيث شـــاركت 
أفريكوم فـــي 2016 بضربات جوية خلال 
الحرب التي خاضتها ميليشـــيات موالية 
لحكومـــة الوفاق على تنظيـــم داعش في 

سرت.
وقال المحلل السياســـي الليبي محمد 
الجـــارح إن الأميـــركان يحاولـــون منـــع 
الاســـتحواذ التركي الروســـي على الملف 
الليبـــي لما في ذلك من خطورة على أمنهم 

القومي.
وأضـــاف أن ”الغـــرب يـــدرك أنه إذا 
فشـــلت الجهود الدبلوماســـية الأميركية 
الحالية، وهذا أمر متوقع، فإننا ســـنتجه 
إلـــى تصعيد عســـكري، ومن ثـــم تهدئة 
تقودهـــا روســـيا وتركيـــا، تكـــون فيها 
الجزائر في صف الأتراك ومصر في صف 
الروس، عملية سياســـية مشابهة لعملية 

أستانة في سوريا“.
وتقـــود الولايـــات المتحـــدة منذ بدء 
معركة الســـيطرة علـــى طرابلس جهودا 
لوقـــف القتـــال والعـــودة إلـــى العمليـــة 
السياســـية، لكـــن صمتها علـــى التدخل 
التركـــي العلنـــي رغـــم تدفـــق المتطرفين 
ضمن المرتزقة الســـوريين، يعكس تأييدا 
ضمنيا في ســـياق سياسة تسيير الأمور 

من الخلف.

 بغــداد – منحــــت أســــواق النفط يوم 
الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أملا فــــي إمكانية اجتياز الأزمة 
الماليــــة التــــي تهدد بــــلاده، بعدمــــا ورث 
خزانة شبه خالية من حكومة سلفه عادل 

عبدالمهدي.
وأقــــر وزير التخطيــــط العراقي خالد 
بتــــال بــــأن الحكومــــة الجديدة تســــلمت 
خزانــــة تحتــــوي ”بعض الخــــردة“، وهو 
التعبير الدارج فــــي البلاد لوصف المبالغ 

المالية الضئيلة.
وتحتــــاج الحكومــــة العراقيــــة قرابة 
أربعــــة مليــــارات دولار شــــهريا لتمويــــل 
رواتــــب ملايــــين الموظفــــين والمتقاعديــــن 
والإعانات الاجتماعية، وهي مبالغ واجبة 

الدفع.
مطلعـــة  عراقيـــة  مصـــادر  وكشـــفت 
لـ“العـــرب“ أن ”عائـــدات العـــراق من بيع 
النفـــط، بين بداية مـــارس الماضي وأواخر 
مايو الجاري، ستصل إلى نحو 5 مليارات 
دولار فـــي أفضـــل الأحـــوال، فيمـــا حاجة 
الرواتب الفعلية هي قرابة 12 مليار دولار، 
ما يضع الحكومة في مواجهة عجز مدمّر“.
وقالت المصــــادر إن ”رئيــــس الوزراء 
تلقى وعودا عربية ودولية مشــــجعة جدا 
بشــــأن تقديم الدعم المالي الكافي للعراق 

بهدف اجتياز هذه الأزمة الاقتصادية“.
الرواتب  مــــن  المســــتفيدون  وتنفــــس 
والإعانــــات الحكوميــــة الصعــــداء عندما 
أعلنت الحكومة أنها ستدفع رواتب شهر 

مايو الجاري كاملة دون استقطاع.
مصطلح  الحكومــــة  اســــتخدام  لكــــن 
”الاســــتقطاع“ للحديــــث عــــن الرواتب في 
شهر مايو حرك تكهنات على نطاق واسع 
بــــأن الاســــتقطاعات قادمــــة لا محالة في 

الشهور القادمة.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 
نحــــو 98 فــــي المئة مــــن موازنــــة الإنفاق 
الســــنوية. وبسبب هبوط أســــعار النفط 
عالميا، خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها 
الشــــهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند 
في  هذا الحد، إذ أســــهم اتفــــاق ”أوبك+“ 
تعميقها، بعدمــــا ألزمه بالتخلي عن نحو 
ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض في 

الأسواق.
ومع الركود الهائل بسبب تفشي وباء 
كورونــــا بات العراق يواجــــه صعوبة في 
إيجاد مشــــترين لنفطه، ما ضيّق الخناق 
علــــى حكومــــة الكاظمي، وســــط مخاوف 
شعبية من الفشل في توفير الرواتب التي 
تعد المحرك الأساسي لاقتصاديات البلاد 
الداخليــــة، فــــي ظل الشــــلل المزمــــن الذي 

يتعرض له القطاع الخاص.
لكــــن العــــراق لا يحتاج الأمــــوال كي 
يدفــــع رواتــــب موظفيــــه فقط، بــــل هناك 

أجور استخراج النفط للشركات الأجنبية 
وخدمة الديــــن الداخلي والخارجي ودعم 
قطاعات عديدة كالصحة والتعليم والنقل 

وغيرها، فضلا عن الخدمات العامة.
وفي حــــال إضافة المبالــــغ المخصصة 
للموازنــــات الاســــتثمارية والتنموية فإن 
المبلغ الذي يحتاجه العراق لتغطية جميع 
أوجه الإنفاق التشــــغيلي والاســــتثماري 
والتنموي ســــيكون نحــــو 10 أو 12 مليار 
دولار، وهــــي مبالــــغ ســــبق أن أدرجت بل 
وأنفقــــت في موازنات ســــابقة خلال عهد 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي 

عندما كانت أسعار النفط مرتفعة جدا.
ويــــوم الثلاثاء تلقــــى الكاظمي أنباء 
مبشــــرة بشــــأن أســــواق النفط، إذ سجل 
مزيج برنت زيادة ملحوظة وسط توقعات 
بــــأن تواصل الأســــواق العالميــــة تعافيها 
التدريجي بالتزامن مــــع الزيادة المتوقعة 
فــــي الطلــــب بســــبب تخفيف إجــــراءات 

الإغلاق في العديد من البلدان.
وســــبق للمخططين فــــي وزارة المالية 
العراقيــــة أن وضعوا حاجــــزا افتراضيا 
آمنا لســــعر البرميل الواحد في الســــوق 
العالميــــة، وهــــو 56 دولارا لتبنــــى عليــــه 

موازنة الإنفاق.

لكن خبــــراء الاقتصاد يــــرون أن بيع 
العراق البرميل الواحــــد من النفط حاليا 
بســــعر يدور فــــي فلك 40 دولارا ســــيؤمّن 
احتياجــــات الإنفــــاق الضروريــــة وســــط 
توقعــــات بــــأن هذا الســــعر قــــد يكون في 
متناول المنتجين في غضون أســــابيع من 

الآن.
وشــــكل الإعلان الســــريع عــــن توفير 
رواتب الموظفين خلال شــــهر مايو، كاملة 
ودون اســــتقطاع، بالتزامن مع زيارة قام 
بهــــا وزير المالية العراقي علي علاوي إلى 
الســــعودية، بصفته مبعوثا من الكاظمي، 
مؤشرا على ما يمكن أن تقوم به الحكومة 
الجديدة من خطوات حاســــمة، وسط قلق 
كبيــــر في أوســــاط الأحــــزاب والجماعات 

والميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وتخشــــى هــــذه الجماعــــات أن يؤدي 
نجــــاح الكاظمي فــــي إنقاذ وضــــع البلاد 
المالــــي إلى تحويلــــه لبطل شــــعبي، بعد 
حكومــــة عادل عبدالمهــــدي المتهمة بإهدار 
20 مليــــار دولار خــــلال الشــــهور الأربعة 
الأخيــــرة من عمرها، ما تســــبب في خواء 

خزانة البلاد.

صابر بليدي

 الجزائــر – شرعت السلطات الجزائرية 
فـــي الحد مـــن ســـيطرة التيـــار المحافظ 
المحســـوب عليها، والذي استخدمته في 
شـــيطنة الحراك الشعبي وتصويره على 
أنه حركـــة متنطعة تتعـــارض مع الدين، 
كما استخدمه الرئيس السابق عبدالعزيز 
بوتفليقـــة والمحيطـــون به فـــي مواجهة 
خصومهـــم، في الوقت الـــذي يتحرك فيه 
التيار الفرنكفوني لمواجهة صعود التيار 
المحافظ ومحاولته اســـتهداف مكاســـب 

الأمازيغ.
شـــبكات  علـــى  ناشـــطون  وأطلـــق 
التواصـــل الاجتماعـــي حملـــة تضامـــن 

واســـعة مع الشـــاب فيصل قفـــاز، الذي 
أوقفتـــه مصالـــح الأمـــن فـــي العاصمة 
الجزائرية، غداة قيامه رفقة شبان آخرين 
بطمس جدارية فنية في ضاحية القصبة 
العريقـــة بالعاصمـــة الجزائريـــة، علـــى 
خلفيـــة ما اعتبره هـــؤلاء ”دعاية للأفكار 

الماسونية“.
ورغـــم أنه تم إطلاق ســـراح الشـــاب 
الثلاثـــاء، إلا أن الجـــدل بشـــأن اعتقاله 
وموقـــف الســـلطات مـــا زال مســـتمرا، 
فهل ســـتحمي أنصارها، أم ســـتقف ضد 

أنشطتهم؟
وذكرت صفحة ”درع قوات الجزائر“، 
علـــى شـــبكة فيســـبوك، أن ”مـــا قـــام به 
فيصـــل قفاز، أزعـــج التيـــار الفرنكفوني 

العميل لفرنسا، ولذلك يتم تجنيد الإعلام 
لإدانـــة فعل الطمس، الـــذي عبر عن غيرة 
أبنـــاء الجزائـــر علـــى الثوابـــت الدينية 

والحضارية لبلادهم وشعبهم“.
ونســـب نشـــطاء آخرون خلفية قرار 
التوقيف إلى ما أسموه بـ ”تغلغل التيار 
الديمقراطي العلماني في مفاصل الدولة، 
وتأثيره في القرار السياسي، وإلى الدولة 
العميقة التي ما زالت جيوبها فاعلة، رغم 
الإطاحـــة برؤوســـها من طرف الســـلطة 
الجديدة“، في إشـــارة إلى منظومة جهاز 

الاستخبارات والموالين لنظام بوتفليقة.
وبـــدأت بوادر القطيعة بين الســـلطة 
وذراعها الشـــعبي والدعائي، غداة موجة 
غضب اعترت نشـــطاء بارزين في التيار 

المذكور، علـــى غرار الإعلامي والناشـــط 
نورالديـــن ختال، الذي وجه في تســـجيل 
له تهم الخيانة والانقلاب للرئيس تبون، 
بعد تضمن مســـودة الدستور المعروضة 
المكـــون  بنـــد  ”جعـــل  مقتـــرح  للنقـــاش 
الأمازيغي في الهويـــة الوطنية بندا غير 

قابل للمراجعة أو التعديل“.
ويبـــدو أن التيـــار المعـــادي للبعـــد 
الأمازيغـــي في الهويـــة الجزائرية، الذي 
تدعّم بشـــكل واضـــح منذ انفـــراد القائد 
الراحـــل لأركان الجيش الجنـــرال أحمد 
قايد صالح، بالقرار السياســـي في البلاد 
خـــلال حقبـــة الفـــراغ المؤسســـاتي، لـــم 
يعد مطمئنا لمســـار التطـــورات الأخيرة، 
ولرسائل الغزل التي يطلقها إلى الأمازيغ 

الرئيـــس تبون من حين لآخـــر، على غرار 
المقترح الدستوري وقانون تجريم خطاب 
الكراهية، وأخيرا توقيف الشـــاب فيصل 

قفاز.
وأعـــادت حادثـــة طمـــس الجداريـــة 
الفنية في العاصمة إلى الأذهان سيناريو 
التخريـــب الـــذي تعرض لـــه تمثال ”عين 

الفوارة“ بمدينة سطيف في 2017.
على  متداولـــة  تســـجيلات  وأبانـــت 
عـــن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
بســـبب  اجتماعـــي  انـــزلاق  إمكانيـــات 
التهديـــدات والتطـــرف الـــذي ظهـــر في 
للمكـــون  مناهضـــين  ناشـــطين  خطـــاب 
الأمازيغي، اســـتغلوا قرار توقيف الشاب 
فيصـــل قفـــاز، لإعـــادة مفـــردات خطيرة 

اســـتعملت على نطاق واســـع في دوائر 
موالية للســـلطة، على غرار ”الشـــرذمة“ 

و“الأقلية“ ”والموالين لفرنسا“.
الباديســـي  التيـــار  عقيـــدة  وتقـــوم 
النوفمبري على المزج بين الطابع الديني 
والمرجعي المحافظ، وبين دعم المؤسســـة 
العســـكرية والســـلطة فـــي معركتها مع 
الحـــراك الشـــعبي، وظلـــت إلـــى غايـــة 
انتخـــاب تبـــون رئيســـا للبـــلاد تشـــكل 
السند السياسي والشـــعبي للسلطة، إلا 
أن التطـــورات الأخيرة أبانـــت عن بوادر 
قطيعـــة أو نهاية مهمـــة لتيار كان يطمح 
للتطور إلى أحزاب سياســـية وتنظيمات 
جديدة، على غرار حركتَيْ ”حزم“ و“عزم“، 

وغيرهما.
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قلق أميركي من تكرار 

السيناريو السوري في ليبيا

الحكومة العراقية تتنفس 

الصعداء مؤقتا بعد تأمين 

رواتب شهر واحد
واشنطن تحاول منع استحواذ روسيا وتركيا على الملف الليبي

استهداف جدارية فنية يميط اللثام عن صراع أيديولوجي عميق في الجزائر

روسيا تحاول قلب 

الموازين لصالحها 

في ليبيا

ستيفن تاونسند

خالد بتال

حكومة الكاظمي 

الجديدة تسلمت خزانة 

تحتوي {بعض الخردة}

السلطات الجزائرية تقصقص أجنحة التيار المحافظ المتحالف معها

طائرات روسية في أجواء ليبيا ومطار الجفرة (المصدر أفريكوم)
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

إخوان اليمن يلوحون 

بورقة أنقرة - الدوحة 

لإفشال اتفاق الرياض

السعوديون ينتقلون من الرفاهية 

إلى التقشف

ص١٨

{اختراق عقول} تركي

للناطقين بالروسية
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